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خطيب ثورة يناير تقوده المؤسسة الدينية إلى السجن

الشيخ ميزو

أزهري يدفع فاتورة نقده للتراث وعدائه للإخوان

الســـتار  المصـــري  القضـــاء  أســـدل   
علـــى المعركـــة التي اســـتمرت ســـنوات 
بـــين المؤسســـة الدينية والشـــيخ محمد 
عبدالله عبدالعظيـــم، والذي أطلقت عليه 
بعض وســـائل الإعلام قبل تسع سنوات 
لقب ”الشـــيخ ميزو“ للســـخرية من آرائه 
الفقهيـــة والتقليل من شـــأن الأفكار التي 
يطرحهـــا، والإيحـــاء بأنه عالـــم أزهري 

مهووس بالشهرة.
قضت محكمة النقض بحبس الشيخ 
ميزو أخيرا عامين بدلا من خمسة بتهمة 
ازدراء الأديان، واستندت في حكمها إلى 
أنه تعمد التشـــكيك في أركان الإســـلام، 
وأنكـــر عقوبة قطـــع يد الســـارق، وفتح 
الباب للتطاول على الشـــريعة الإسلامية 
والتشـــكيك فـــي حدودهـــا، وطعـــن في 

صحيح البخاري وأحاديثه.
ظل ميزو طيلة السنوات التي أعقبت 
ثورة 25 يناير 2011 بمصر العالم الأزهري 
الوحيد الذي يمارس نقد التراث بأسلوب 
الصدمـــة بدعوى أنها الوحيـــدة القادرة 
على إفاقة المســـلمين مـــن الغيبوبة التي 
يعيشـــون فيها، ودفع المؤسسات الدينية 
لليقظة من سباتها العميق والثورة على 

الأفكار الظلامية.

برر أســـلوب الصدمة بأن المجتمعات 
الإسلامية بحاجة إلى صدمات كهربائية 
لأنها صارت مثل المريض الذي فقد وعيه 
ويعيـــش لحظاتـــه الأخيـــرة، ولا يمكـــن 
عودتها إلى الحيـــاة بكامل عافيتها دون 
صدمتها، وهـــذه المجتمعات تتهم الغرب 
بالكفـــر، رغم أن هؤلاء الكفـــار لو أغلقوا 

الإنترنت لماتت الأمة.
اصطدم بأطـــراف كثيرة لديها تقارب 
فكـــري حول قدســـية التراث، ولم يســـلم 
مـــن الأزهـــر ووزارة الأوقـــاف والإخوان 
والســـلفيين، وانطلـــق أنصـــار كل فريق 
للنيل منه والمطالبة بمحاكمته إلى درجة 
أن بعـــض المحســـوبين علـــى المؤسســـة 
الدينية وتيار الإســـلام السياســـي أفتوا 
بإباحة قتله، لأنه مرتد وبلغ مرحلة الكفر.

ضد سيطرة رجال الدين

ليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
يُحكم فيها على الشـــيخ ميزو بالســـجن 
بتهمـــة ازدراء الأديـــان، حيـــث تعرض 

لنفـــس العقوبـــة قبـــل أربعـــة أعـــوام 
بســـبب هجومه على البخـــاري ووصفه 
بـ“المســـخرة“، لكنه لم يتراجع عن طرح 
أفـــكاره بشـــجاعة وبطريقة أقـــرب إلى 
الكوميديا الساخرة، ما استفز خصومه 

المتشددين.
تبرأت منه مؤسســـة الأزهر ولحقت 
بهـــا وزارة الأوقـــاف المصريـــة ورفضت 
خطبـــاء  ضمـــن  يكـــون  أن  الأخيـــرة 
مســـاجدها بدعـــوى أنه يصـــدر للناس 
دعاية سلبية عن الدين الإسلامي، وليس 
لديه صفة وقار العلماء، ويتعمد اقتحام 
قضايا شائكة واستخدام عبارات متدنية 

المستوى في التعبير عن وجهة نظره.
عندما سُـــئل عن سبب رفض تعيينه 
بـــوزارة الأوقـــاف أجـــاب بأنـــه يعادي 
ســـيطرة رجل الدين علـــى عقول الناس، 
مضيفاً قوله إن ”هذا الكلام مرفوض في 
المؤسســـة الدينية التي لا تقبل أن يكون 
هناك أي حراك فكري في المجتمع، بحيث 
يعـــمّ الجهل والظلاميـــة ولا يجد الناس 
إلا عالم دين ومفتياً للســـير خلفهما في 

كل شيء“.

تمرد على القيود

يعتقد البعض أن عداء الشيخ ميزو 
للمؤسســـة الدينية يرتبط بالظلم الذي 
وقع عليه بعد تخرجه في جامعة الأزهر 
عام 2003، ورفض عملـــه إماما وخطيبا 
بأحـــد المســـاجد، فـــي حـــين تم تعيـــين 
زملاء أقل منه في المســـتوى والتحصيل 
العلمي، مـــا أصابه بما يوصف بـ“عقدة 

الاضطهاد“.
رغم انتمائه لأســـرة منضبطة بحكم 
عمل والده في القوات المســـلحة سابقا، 
لكنه تمرد على كل ما يرتبط بالتعليمات 
ومحاولات توجيهه إلى مســـار لا يقبله، 
فحصل على شهادة عليا في كلية أصول 
الدين قســـم الدعـــوة الإســـلامية، وقرر 
العمل بشكل مســـتقل في مجال تحفيظ 
القرآن ليســـتفيد الأطفال في حي شـــبر 
الخيمة الشعبي في شـــمال القاهرة من 
مؤهله الأزهري ولم يتقاض أموالا نظير 

ذلك.
عانى في بدايات حياته من الإصابة 
بمرض التهاب الكبـــد الوبائي، وانتقل 
للعيـــش بعيدا عن عائلتـــه، وأقام بحي 
الســـيدة زينـــب فـــي وســـط القاهـــرة، 

واستأجر منزلا 
صغيرا بسقف 
خشبي قبل أن 
تراوده أحلام 

الشهرة 
ليقتص 
بنفسه 

مما 
يعتبره ظلما 
وقع عليه في 

الماضي، ويثأر 
من المؤسسة 

الدينية 
وأنصارها.

مشكلة ميزو أنه 
بدأ حياة الشهرة 
بخوض معاركه 

بشكل مندفع 
في مواجهة 

خصومـــه، مـــا أوقعه في أزمـــات كثيرة 
وســـقطات كلاميـــة ضاعفت مـــن دائرة 
أعدائـــه، وكان يتعمـــد اســـتخدام هـــذا 
الأســـلوب باعتبار أن التغيير لن يتحقق 

سوى بالصدمة.
عرفه المصريون بعـــد أن رفع حذاءه 
فـــي وجه الإخـــوان في ميـــدان التحرير 
الشـــهير خلال ثورة 25 ينايـــر، وبعدها 
أصبـــح خطيبا للميـــدان يتحـــدث أمام 
الثوار ليلهب حماســـهم ويتلو مطالبهم، 
وهو من أوائـــل الأزهريين الذين تصدوا 
للإسلاميين بجرأة غير معتادة ووصفهم 
بأعداء الوطن، في ذروة ما كان انتفاضة 
الشـــارع ضد نظام حكم الرئيس الأسبق 
حسني مبارك، وبمختلف فئاته وتياراته 
وألوانـــه السياســـية، لكنـــه صعد على 
منصـــة التحريـــر ليحـــذر النـــاس مـــن 

الإخوان والسلفيين.
شـــارك بعدها فـــي تأســـيس جبهة 
”أزهريون مـــع الدولة المدنيـــة“ وأصبح 
المنســـق العام لها، وكان ذلـــك في ذروة 
خروج الإسلاميين من الجحور بعد رحيل 
نظـــام مبـــارك، فأصبح عـــدوا للإخوان 
والســـلفيين والجماعات الإسلامية كلها 
مـــن الذين كانوا يتمســـكون بإســـلامية 
الدولة وإقرار دســـتور بعيـــد تماما عن 

فكرة المدنية.
وبـــات ضيفـــا دائمـــا علـــى الإعلام 
بعـــد تصنيفـــه كعالـــم أزهـــري ليبرالي 
يكن العداء المطلق للإســـلاميين، وبدأت 
شـــهرته تأخذ منحـــى تصاعديّـــا عقب 
دخوله في ســـجالات ومعارك كلامية مع 
شـــيوخ وأنصار التيار الإســـلامي حول 

الفتاوى والمواقف السياسية والتراث، 
وإنكار الكثير من الأحاديث التي 

تعتبرها الأغلبيـــة ثابتة إلى 
حد التقديس.

أمام اندفاعه بتهور 
ضد المتاجرين بالدين 
أقحم نفسه في صدام 

محتدم مع الأزهر 
والأوقاف، حتى 

اشتبك مع الجميع 
دون هوادة، 

مستغلا مهارته 
وقدرته على 

المراوغة واطلاعه على 
كتب التراث، وكثيرا 

ما كسب معارك كلامية، 
وأحرج خصومه، فكانت 

تهمة ازدراء الدين السبيل 
الوحيد للتخلص منه.

لم يبن الشيخ 
ميزو 

أرضيـــة مجتمعيـــة تتقبـــل آراءه وأطلق 
قذائفه بوجـــه الجميع، حتـــى صار عند 
الكثير من وســـائل الإعـــلام مادة خصبة 
للسخرية والتسلية وإلهاء الناس، فشكك 
في حد الســـرقة وأباح الرقص الشـــرقي 
وأفتـــى بأن شـــرب الخمور حـــلال ونفى 
تهمة الزنا عـــن المتزوجين وألصقها فقط 
بغيـــر المتزوجين. وبـــرر إباحته للرقص 
الشـــرقي بعـــدم وجود نصـــوص قرآنية 

وأحاديث صريحة تحرّمه.

م
ّ

ترهيب وتهك

أيّ  مـــع  الدينيـــة  المؤسســـة  أزمـــة 
مجـــدّد يحـــاول تنقيح التـــراث بالطعن 
في مصداقيته أنهـــا لا تردّ بالحجة، ولا 
تدخل فـــي نقـــاش طويل الأمـــد لإثبات 
صحة موقفها، وتســـلك الطريق السهل 
بمقاضـــاة الشـــخص وترهيبه بالحبس 
بدعوى أنه يحـــرض على الدين، رغم أن 
الشـــيخ ميزو مثلا لم يقترب من صحيح 

الإسلام وأركانه.
أمـــا هذا الشـــيخ المتهكّـــم فقد أظهر 
كيف أن المؤمنين بالتراث ضعفاء الحجة 
في مواجهته، وهو الذي كان يســـتند في 
أغلـــب معاركـــه إلى نصـــوص موجودة 

بالفعل ولا يصدقها عقل.
لكنـــه شـــعر لوهلـــة بوجـــود حالة 
من القبـــول والرضا عـــن معاركه داخل 
دوائـــر سياســـية، حتـــى اطمـــأن علـــى 
نفسه وضاعف من جرعة الهجوم وفتح 
جبهات كثيرة من المعارك، غير أنه أخطأ 
التقديـــر، حيـــث أظهرت الأيـــام أنه كان 
جزءا من مشهد قديم لشغل الناس 
وله فترة صلاحية ثم 

يزول.
تسرب إليه 
الشعور 
بأن 
خروجه 
للثورة 
على 
نظام 
مبارك، 
ثم الثورة 
على نظام 
الإخوان عام 
2013، سوف 
يجعلانه في 

مأمن من الحســـاب علـــى التغريد خارج 
النص، والمداومة علـــى صدمة المجتمع، 
لكنـــه لـــم يـــدرك أن اللعـــب علـــى وتـــر 
استرضاء السلطة طوال الوقت مجازفة 

غير محسوبة العواقب.
كان يمكن تقبل رؤيته حول التجديد 
إذا انحصـــرت فـــي نقـــد التـــراث الذي 
يحتمي به الإخوان والســـلفيون لتمرير 
أفكارهـــم إلـــى الناس، لكنه تناســـى أن 
هناك ســـلطة أخرى يمثل الاقتراب منها 

جريمة لا تغتفر وهي سلطة الأزهر.
تألف مشـــروعه من خمســـة محاور 
هـــي نبـــذ الطائفية، التعايش الســـلمي 
بين أصحـــاب العقائـــد، تكريس الأخوة 
الاجتماعية  العدالة  تطبيق  الإنســـانية، 
بشكل إنســـاني، بغض النظر عن اللون 
والجنـــس والمعتقـــد الدينـــي، وأخيـــرا 
تنقية التـــراث الديني ممـــا لحق به من 
شـــبهات وأكاذيب وترويج لســـفك دماء 

غير المسلمين.
استند في عدم التعويل على المؤسسة 
الدينيـــة إلـــى أن علماءهـــا لا يعنيهـــم 
ســـوى الحفاظ على المكانـــة الاجتماعية 
والخوف من مواجهة الناس، بأن ما يتم 
تدريسه من مناهج فقهية وتراثية مليء 
بالكوارث، وفضلوا بقاء الوضع كما هو 
عليه خشية زوال الهيبة وتشويه صورة 

العمامة الأزهرية.
الشـــيخ ميزو يؤمن بأن كتب التراث 
نتـــاج فكر بشـــري ويحـــق لأي عالم أن 
يتصـــدى لها بالنقد ليتـــم الأخذ بالمزايا 
وتـــرك الســـلبيات، لكن هـــذه القناعات 
لا تؤمـــن بهـــا المؤسســـة الدينيـــة التي 
تـــرى التـــراث مقدســـا لا يجـــوز الطعن 
في صحته، بـــل إنها تعتبـــره جزءا من 
التاريخ الإســـلامي الـــذي لا ينفصل عن 

الإسلام كديانة سماوية.
شـــكك في مبـــادئ الأزهريـــين وقال 
إنهم في الماضي قالوا إن بعض الختان 
فريضة، واليوم يعتبرونه حراما شرعا، 
وخلال حقبة الســـبعينات نفـــوا علاقة 
الحجاب بالإسلام، وكانت بنات زوجات 
شيوخ الأزهر غير مـحجبات، ومع الغزو 
السلفي للمؤسسة الدينية أقروا فريضة 

الحجاب، واصفا إياهم بالمتقلبين.
في ذروة الضغط على الأزهر لتكفير 
تنظيـــم داعش وتمســـك شـــيخه أحمد 
الطيـــب بالرفض بدعـــوى أن الدواعش 

مؤمنون عصاة، سأله 
الشيخ ميزو على 

الهواء ”وهل المؤمن 
يقتل ويسبي النساء 

ويقطـــع الرؤوس ويكفـــر رجال الجيش 
والشرطة ويبيح سفك دماءهم؟“، متهما 

إياه بالسير على هوى السلفيين.
يمكـــن اختصـــار الصـــراع مـــا بين 
المؤسســـة الدينية والتيـــارات المتناغمة 
معهـــا وبين الشـــيخ ميـــزو أن الأخير لا 
يعتـــرف بالخطوط الحمراء عند التحرك 
فـــي مســـار التنويـــر وتنقيـــح التراث، 
لذلك جـــاءت آراؤه موجعـــة لخصومه، 

ووضعتهم في مواقف بالغة الحرج.

المجـــدد  امتعـــاض  يثيـــر  كان  مـــا 
يناقشـــون  لا  خصومـــه  أن  الســـاخر 
لا  شـــخصه،  يناقشـــون  بـــل  أفـــكاره 
يبحثـــون في خلفيـــات مـــا يطرحه، بل 
ينبشـــون وراء تصرفاتـــه وســـلوكياته 
ويشككون في عقليته، حتى أنه ذات مرة 
لجأ إلـــى فكرة مجنونة ليثبت للناس أن 
أعداءه تستهويهم التفاهات لا القضايا 

الهامة.
الشـــخصي  حســـابه  علـــى  وكتـــب 
بموقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك 
أنه المهدي المنتظـــر، فقامت الدنيا عليه 
وانتفضـــت المؤسســـة الدينيـــة وطالب 
وزير الأوقاف بحبسه، لكنه خرج بهدوء 
ليقول ”اليوم كشـــفت عـــورات أعدائي، 
وســـطحية أفكارهـــم وخـــواء عقولهـــم 

وضعف حججهم“.
بعدها شـــرح موقفه بالقـــول ”أئمة 
التـــراث أوهمونـــا بأن المهـــدي المنتظر 
ســـيأتي لإصلاح حـــال النـــاس، مع أن 
القـــرآن والســـنة لـــم يؤكدا ذلـــك، وكل 
الأحاديث المتوارثة مشكوك في صحتها، 
إلا عند المؤسسة الدينية، فهل تنتظرون 
مهديا بعينـــه، أم تعترضون على كوني 
المهدي المنتظـــر، أم ترفضون ظهوره في 
هـــذا التوقيت؟ الحقيقـــة أنكم تصدقون 
أســـاطير التراث وخرافاتـــه وتوهمون 
أنفسكم بأنها حقيقة، وهو نفس تفكير 

الناس في عصور الجاهلية“.
ميـــزو  الشـــيخ  خصـــوم  كان  إذا 
يعتقـــدون أن عودته إلى الســـجن مرة 
ثانية قـــد تغيّر مواقفه أو تجعله نادما 
علـــى أفعالـــه، فإن الشـــواهد الســـابقة 
تدحض ذلك، وهو الـــذي كان يدرك هذه 
النهايـــة، ومع ذلـــك أراد أن يترك بصمة 
خلفه، قال عنها ذات يوم ”عندما أتعرض 
للحبس وتطول فترة ســـجني، ســـأكون 
بطـــلا في معركـــة تنويرية داخـــل دولة 
تكـــرس كهنوت الدين الذي ســـيزول لا 
مهمـــا  أفـــكاري  وســـتصل  محالـــة، 
حاولـــوا وأدها، لأن حجب المعلومة 
فـــي عالـــم الفضاء المفتـــوح صار 

مستحيلا“.

[ المصريون يعرفون الشـــيخ ميزو منذ أن رفع حذاءه في وجه الإخوان في ميدان التحرير الشـــهير خلال ثورة 25 يناير، وهو من 
أوائل الأزهريين الذين تصدوا للإسلاميين بجرأة ووصفهم بأعداء الوطن. (الصور من فيسبوك)

[ مشـــروعه يقوم على خمســـة محاور هي نبذ الطائفية، التعايش السلمي بين أصحاب العقائد، تكريس الأخوة الإنسانية، تطبيق 
العدالة الاجتماعية، وأخيرا تنقية التراث الديني مما لحق به من شبهات.

أحمد حافظ
كاتب مصري

منه في المســـتوى والتحصيل  ل
مـــا أصابه بما يوصف بـ“عقدة 

اد“.
انتمائه لأســـرة منضبطة بحكم 
ده في القوات المســـلحة سابقا، 
رد على كل ما يرتبط بالتعليمات 
توجيهه إلى مســـار لا يقبله،  لات
على شهادة عليا في كلية أصول 
ســـم الدعـــوة الإســـلامية، وقرر 
شكل مســـتقل في مجال تحفيظ 
يســـتفيد الأطفال في حي شـــبر 
الشعبي في شـــمال القاهرة من 
لأزهري ولم يتقاض أموالا نظير 

في بدايات حياته من الإصابة  ى
التهاب الكبـــد الوبائي، وانتقل 
بعيدا عن عائلتـــه، وأقام بحي ش
ة زينـــب فـــي وســـط القاهـــرة، 

ر منزلا 
بسقف 
قبل أن
حلام 

ظلما 
ه في

ويثأر 
سسة

ها.
لة ميزو أنه
ة الشهرة
 معاركه 

ندفع 
جهة

دخوله في ســـجالات ومعارك كلامية مع
شـــيوخ وأنصار التيار الإســـلامي حول
الفتاوى والمواقف السياسية والتراث،

وإنكار الكثير من الأحاديث التي 
تعتبرها الأغلبيـــة ثابتة إلى 

حد التقديس.
أمام اندفاعه بتهور
ضد المتاجرين بالدين
أقحم نفسه في صدام 
محتدم مع الأزهر
والأوقاف، حتى 

اشتبك مع الجميع 
دون هوادة،

مستغلا مهارته 
وقدرته على

المراوغة واطلاعه على 
كتب التراث، وكثيرا 

ما كسب معارك كلامية، 
وأحرج خصومه، فكانت 

تهمة ازدراء الدين السبيل 
الوحيد للتخلص منه.

لم يبن الشيخ 
ميزو 

جبهات كثيرة من المعارك، غير أنه أخطأ
التقديـــر، حيـــث أظهرت الأيـــام أنه كان
جزءا من مشهد قديم لشغل الناس
وله فترة صلاحية ثم

يزول.
تسرب إليه
الشعور
بأن
خروجه
للثورة
على
نظام
مبارك،
ثم الثورة
على نظام
الإخوان عام
2013، سوف
يجعلانه في

وتـــرك الســـلبيات، لكن هـــذه القناعات 
لا تؤمـــن بهـــا المؤسســـة الدينيـــة التي 
تـــرى التـــراث مقدســـا لا يجـــوز الطعن 
في صحته، بـــل إنها تعتبـــره جزءا من 
التاريخ الإســـلامي الـــذي لا ينفصل عن 

الإسلام كديانة سماوية.
شـــكك في مبـــادئ الأزهريـــين وقال 
إنهم في الماضي قالوا إن بعض الختان 
فريضة، واليوم يعتبرونه حراما شرعا، 
وخلال حقبة الســـبعينات نفـــوا علاقة 
الحجاب بالإسلام، وكانت بنات زوجات 
شيوخ الأزهر غير مـحجبات، ومع الغزو 
السلفي للمؤسسة الدينية أقروا فريضة 

الحجاب، واصفا إياهم بالمتقلبين.
ذروة الضغط على الأزهر لتكفير  في
تنظيـــم داعش وتمســـك شـــيخه أحمد 
الطيـــب بالرفض بدعـــوى أن الدواعش 

مؤمنون عصاة، سأله 
الشيخ ميزو على 

الهواء ”وهل المؤمن 
يقتل ويسبي النساء 

لجأ إ
أعداء
الهام
و
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أنه الم
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ليقول
وســـ
وضع
بع
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يعت
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علـــى
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النها
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بطـــلا
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مح

مؤسسة الأزهر تبرأت من الشيخ 

ميزو، ولحقت بها وزارة الأوقاف 

المصرية، ورفضت الأخيرة أن 

يكون ضمن خطباء مساجدها 

بدعوى أنه لا يملك صفة وقار 

العلماء، وأنه يتعمد اقتحام 

قضايا شائكة

محكمة النقض تستند في 

حكمها بحبس الشيخ ميزو أخيرا 

عامين بتهمة ازدراء الأديان إلى 

د التشكيك في أركان 
ّ
أنه تعم

الإسلام، وأنكر عقوبة قطع يد 

السارق، وفتح الباب للتطاول 

على الشريعة الإسلامية، وطعن 

في صحيح البخاري


